
محزن حال السوريين، فهم بين نارين: نار نظام طاغ وقاتل، ونار من يحاول النيل من ثورتهم تحت أي عذر، عل الرغم من

كل ما قدموه من تضحية طوال الأحد عشر شهراً الماضية، وآخر مسلسلات الاضطهاد تلك الت يعانيها السوريون، وتعانيها

ثورتهم، هو محاولة الاستدلال بحديث أيمن الظواهري عن سوريا للقول إن «القاعدة» تدعم الثورة السورية.

هب البعض ليقول إن ما يحدث ف سوريا حت ما سماه بالجهاد ف فما إن صرح زعيم «القاعدة» الظواهري داعياً إل

سوريا هو بدعم من «القاعدة»، أو إنه دليل عل وجودها هناك، وهذا تبسيط، إن لم ين رغبة ف التواطؤ ضد السوريين

العزل أنفسهم! وقد يقول قائل: كيف؟ الإجابة بسيطة، فتصريحات الظواهري عن سوريا ليست الأول من نوعها، فقد سبق

أن دعا للثورة ف سوريا قبل أشهر كثيرة، وقبل أن تصل الثورة إل ذروتها الحقيقية، كما سبق للظواهري أن أشاد بالربيع

العرب، بل قال ما هو أشد مما قاله عن سوريا حين دعم الثورة المصرية، والتونسية، وكذلك الثورة الليبية، حيث حذر

الليبيين من أطماع حلف الناتو، كما طالب الظواهري الجزائريين بالثورة عل نظامهم الحاكم. فلماذا لم يقلق أحد حينها من

تلك التصريحات، بينما نجد اليوم من يحاول القول إن الثورة السورية مدعومة من «القاعدة»؟

فالظواهري لم يشد بالربيع العرب فحسب، بل قال إنه يشل «ضربة قاصمة» للولايات المتحدة الأميركية، وقال إن الربيع

ا. وعلحرر الآلاف من سجناء الحركات الإسلامية من السجون، بعد أن كانوا قد سجنوا بأوامر مباشرة من أمري» العرب

بدعم «القاعدة»! بل عل يأت أو أفراداً‐ بأن الربيع العرب الرغم من كل ذلك فإننا لم نسمع من يقول ‐سواء كانوا دولا

العس لم يأبه أحد وقتها للام الظواهري، حيث هب الغرب مطالباً مبارك بالتنح، وسع الغرب نفسه لإنجاح المبادرة

الخليجية تجاه اليمن، وضمان رحيل صالح، عل الرغم من أن «القاعدة» كانت دائماً إحدى أوراق اللعبة بيد صالح، مثله

مثل نظام بشار الأسد!

ولذا فإن التخويف من «القاعدة» ف سوريا ما هو إلا محاولة جديدة للهروب من استحقاقات حماية المدنيين العزل،

ومحاولة لتبرير جرائم طاغية دمشق، الذي يمثل خطراً حقيقياً عل وحدة سوريا، وشعبها، أكثر من خطر «القاعدة» نفسها.

فالنظام الأسدي هو من سع لتريس الطائفية ف سوريا ليخيف الأقليات، ويجبرها عل الوقوف مع نظامه، مثلما سبق

سوريا وكذبة تنظيم القاعدة
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لنفس النظام، وبمساعدة من إيران، الاستفادة من «القاعدة» طوال الأعوام العشرة الماضية سواء ف العراق، أو خلافه.

وهذا الأمر ليس بسر، بل هو أمر معروف لدى كل الأجهزة الاستخباراتية المعنية ف المنطقة، وحت الغرب.

وعليه، فإن ما يجب أن ندركه اليوم هو أن التأخر ف رحيل طاغية دمشق، وإطالة منظر الدم، والقتل، والرعب، ف سوريا

هو الذي من شأنه تصعيد، وتبرير، العنف والقتل، وتفجير الأوضاع، وليس الحديث عن «القاعدة» كما يحاول البعض القول

اليوم! هذا ما يجب أن يدركه الجميع، وخصوصاً الحريصين عل وحدة سوريا، وسلامة شعبها الأعزل.
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